عيد دخول السيد إلى الهيكل
( عب 7 : 7 – 17 )( لو 2 : 22 – 40 )


" إنّ والدة الإله... أقبلت إلى بيت الله، حاملةً الهيكلَ العظيم كطفل، لتُقدِّمَه للكاهن قرباناً فائق الكرامة "   ( قانون تقدمة العيد، التسبحة السادسة ). مريم تحمل ابنها على ذراعيها لتُقدّمه للرب في الهيكل، ويوسف يحمل على يديه فرخي حمام وزوجي يمام. هو يحمل التقدمة من أجل التطهير، كما تطلب ذلك الشريعة، وهي تحمل ابنها قرباناً لله. والسؤال الذي أودّ طرحَهُ هو التالي: ماذا قالت مريم للرب في الهيكل عندما قدّمت ابنها ؟ هل بقيت صامتة أم قالت شيئاً ما ؟


الإنجيل لا يقول لنا شيئاً عن صمتها هنا أم عن كلامها. لكنّ التأمّل بالروح القدس يُفهمنا ويُسمعنا كلام مريم. فهي لم تقل شيئاً آخر غير تلك الكلمة التي يقولها الكاهن، في الذبيحة الإلهيّة، عندما يرفع القرابين " ما لكَ مما هو لكَ، أُقدّمه لكَ، عن كلّ شيء، ومن أجل كلّ شيء ". مريم تقبّلت ابنها من يد الآب، وها هي تُعيده له الآن، تقدمة خلاصيّة لأجل حياة وفداء العالم، تماماً كما أعلن الملاك ليوسف في الحلم " أنّه يخلّص شعبه من خطاياهم " ( مت 1 : 21 ).


إذن، عيد اليوم، عيد دخول السيد إلى الهيكل، وإن كان قد دُعِيَ أيضاً عيد اللقاء، لقاء الله بالإنسان ولقاء الإنسان بالله، فهو عيد كهنوت مريم. فهي، اليوم، تحيا كهنوتها بملء. وقربانها الذي ترفعه على المذبح، ليس خبزاً وخمراً، بل ابنها، ذاك الذي تناديه، كما تنادي سائر الأمّهات أولادها، يا " حياتي ".


اليوم ترفع إذن مريم قربانها على مذبح الرب، تضع حياتها على المذبح لأجل العالم، وعينا سمعان تبصران، ثمرة لذلك، خلاص الله.


مريم، الكاهن بحسب أمومتها، أهّلت سمعان ليُعاين خلاص الله. والمؤمن، كلّ واحد منّا، عندما يرفع الكاهن القرابين على المذبح، هل نقول بحقّ أن عيوننا قد أبصرت خلاص الله ؟ أم أنّها ما زالت مُغلقة عن الإيمان الحقيقي بتجسّد ابن الله وتنازله اللامحدود، وعن تجلّي مجد الله ؟


وكما قدّمت مريم ابنها، حياتها، يُقدّم المؤمن، الذي يريد أن يحيا بحقّ كهنوته الملوكي، الكهنوت الذي ناله بالمعموديّة، يقدّم حياته لله. هناك سمعان عاين خلاص الله، وهنا هل يعاين الذين حولنا، هم أيضاً، خلاص إلهنا، ويقولون عندما يرون حياتنا وأعمالنا: إنّ عيوننا قد رأت خلاص إلهنا ؟

إن فحصنا ضميرنا بصدق أمام الله، ربّما رأينا واكتشفنا اننا لا نحيا كهنوتنا الملوكي، الذي نلناه بالمعموديّة، كما عاشته اليوم مريم، لأنّ ثمرته على الذين حولنا ليست كثمرة كهنوت مريم على سمعان. وربّما اكتشفنا أيضاً أنه عندما يرفع الكاهن القرابين، في الذبيحة الإلهيّة، لا نقول أنّ عيوننا قد أبصرت خلاص الله، لأنّنا اعتدنا على ذلك وباخ السرّ في عيوننا. لذلك فلنتب إلى الرب، ولنسأله، بشفاعة مريم، أن يُعلّمنا كيف نُقدّم حياتنا " قرباناً فائق الكرامة " على مذبحه المقدّس، على مثال تقدمة مريم، ليرى الذين حولنا خلاص إلهنا، ويفرحوا به، كما فرح اليوم سمعان وحنة، بتقدمة مريم، آمين.
